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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مقاييس الفصاحة القائم على الكلام.
الكلمات المفتاحية: مقاييس الفصاحة – كثرة الكلام. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول مقاييس الفصاحة القائم على كثرة الكلام.
II. موضوع المقالة 
مقاييس الفصاحة القائم على كثرة الكلام:
لقد ذكر السيوطي الحوشي، والغرائب، والشواذ، والنوادر، وقال: هذه الألفاظ متقاربة، وكلٌّ خلاف الفصيح. ثم ذكر ترادف الحوشي والغرائب نقلًا عن الجوهري، كما ذكر أن اللفظة الحسنة المستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز، والأعرابي القح نقلًا عن ابن رشيق.
وهنا نتساءل: كيف تكون اللفظة حسنةً عربيةً قحَّةً، غير فصيحةٍ؟ وهل غرابتها وعدم شيوع استعمالها يبعدها عن الفصاحة؟ وهل العربي القح يتحدث بلفظةٍ غير فصيحة؟
يرى بعض اللغويين مثل ثعلب، والجاروردي، والسيوطي: أن مدار فصاحةِ الكلمةِ على كثرةِ استعمالِ العربِ لها، قال ثعلب في أول فصيحه: هذا كتاب اختيار الفصيح مما يجري في كلام الناس وكتبهم؛ فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها, فأخبرْنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان، وثلاث، وأكثر من ذلك؛ فاخترْنا أفصحهن، ومنه ما فيه لغتان كثرتا، واستعملتا فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى؛ فأخبرنا بهما.
وقال الجاروردي على ما ذكره السيوطي في (المزهر): فإن قلت: ما يقصد بالفصيح? وبأي شيء يعلم أنه غير فصيح، وغيره فصيح? قلت: أَنْ يكونَ اللفظُ على ألسنةِ الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور، واستعمالهم لها أكثر. وسار كثير من علماء البلاغة على هذا المقياس أيضًا، يقول السيوطي: رأى المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كل أحدٍ لا يمكنه الاطلاع على ذلك؛ لتقادم العهد بزمان العرب, فحرروا لذلك ضابطًا يعرف به ما أكثرت العرب من استعماله من غيره.
ويقوم المقياس البلاغي لفصاحة الكلمة, على ما يلي: 
أولًا: خلوصها من تنافر الحروف المؤدي إلى عسر التلفظ بها؛ بسبب تقارب المخارج، ورتبوا بناءً على هذا رُتَبًا للفصاحة.
ثانيًا: ظهور معناها؛ فلا تكون غريبةً يحتاج في معرفتها إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة، ولا وحشيةً تكره الأذن سماعها.
ثالثًا: عدم مخالفتها للقياس اللغوي، وقيّد بعضهم هذه المخالفة بقلة الاستعمال؛ حتى يخرج من هذا القيد ما جاء في القرآن مخالفًا للقياس.
رابعًا: خلوصها من الابتذال؛ إما لتغيير العامة لها إلى غير أصل الوضع، وإما لسخافتها في أصله.
خامسًا: توسطها بين قلة الحروف وكثرتها، والتوسط ثلاثة أحرف.

وهنالك أمورٌ أخرى للفصاحة ذكرها البلاغيون، منها: ألا يشارك معنى الكلمة آخر يكره ذكره، وإثباتها مصغرة إذا تطلب المقام تقليلًا أو تحقيرًا.
ومقياس الفصاحة المؤسس على كثرة لم تتفق عليه كلمة علماء اللغة؛ إذ وجدنا بعضهم يخالفه، ومن هؤلاء: ابن درستويه الذي سنخصص لكلامه العنصر القادم -إن شاء الله.
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